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ـــدد   ــ ــ ــــي العــ ــ ـــور فــ ــ ــ ـــوع المنشـ ــ ــ ــــي الموضـ ــ ــا فــ ــ ــ أن تعرفنــ

الســـابع
*

نتســـاءل مــــن هــــم علــــى معنـــى كلمــــة آرام،  
ـــون؟ ــ ــــذا  الآراميـ ـــلاق هــ ــ ـــا لإطـ ــ ـــذي دفعنـ ــ ــــبب الـ والســ

ـــل  ــ ـــول أصـ ــ ـــددة حـ ــ ـــحة ومحـ ــــة واضــ ــــود إجابــ ـــدم وجــ ـــى عــ ــ ــود إلـ ــ الســـــؤال يعــ
فمن قائل أن الآراميـين هـم نفسـهم قبيلـة الأحلامـو أو . الآراميين وهويتهم

الأخلامــو، إلـــى قائـــل أن الأحلامـــو لا علاقــة لهـــم بـــالآراميين، ولاســـيما أن 
ـــروا إ ـــو ظهــ ـــل الآراميـــــينالأحلامـ ـــود قبــ ـــى  الوجـ ـــى  قائـــــل أن الآراميـــــين . لــ إلـ

يمثلــون مجموعــة مـــن القبائــل كــالأحلامو أو الأخلامـــو والخــابيرو والســـوتو  
وســواها، إلــى قائــل أنهــم يختلفــون عــن هــذه القبائــل، ومنفصــلون عنهــا، 
ـــة  ــ ــ ــ ـــائص الديموغرافيـ ــ ــ ــ ـــبعض الخصـ ــ ــ ــ ـــعوبها بـ ــ ــ ــ ـــع شـ ــ ــ ــ ـــتركوا مـ ــ ــ ــ ـــو اشـ ــ ــ ــ ـــى ولـ ــ ــ حتــ

الأمــر الــذي يضـــفي المشــروعية علـــى . هكـــذاو... والاجتماعيــة والاقتصــادية
  . سؤالنا، ويدفعنا للبحث الجدي عن إجابة عنه

  آرام كإقليم جغرافي

ـــى زمــــن أبعــــد بكـثيــــر مــــن  ــى إلـ ـــم الآراميــــين يرقــ ـــرى محمــــود حمــــود أن اسـ يـ
ــاريخ المنطقــــة ــون دوراً خطيـــراً فــــي تـ ـــذي شـــغل فيــــه الآراميــ وقــــد . الـــزمن الـ

آرام كــإقليم جغرافــي، تلــك التـــي تكــون مــن أقــدم الوثــائق التــي تــذكر اســم 
آرام ـ "وجـاءت بشـكل . م.وردت في نصوص إبلا العائدة للألف الثالث ق

ـــي ـــة .   A-ra-mu-ki" كـ ـــة أســــماء لمواقــــع جغرافيــ ــمن قائمــ ـــد وردت ضــ وقـ
كما وجدت أسماء .  )١(كانت قد عرفت أولاً في تل أبو صلابيخ في العراق

ـــلا مثـــل أ  ـــاكن جغرافيـــة فـــي إبـ ــ كـــي مشـــابهة أخـــرى لأمـ ــ    Arimu-kiريموـ
  . Arram-kiوأرامو كي 

ـــانوا  ــ ـــم كـ ــدو أنهــ ـــذين يبـــ ــ ــو، الـ ـــار الأخلامـــ ـــمارية أخبــ ــ ـــادر المسـ ـــذكر المصــ وتــ
يشـكلون القســم الأكبـر والأقــوى بــين القبائـل الآراميــة فـي منــاطق الفــرات 

ــــوخي  ــ ـــــلاد ســ ــــن بــ ــ ـــدة مـ ــ ـــــط الممتــ ـــا"الأوســ ــ ـــاطق عانــ ــ ـــركميش " منــ ــ ــ ـــى كـ ــ حتــ
ـــرابلس" ــابع عشــــر ق" جـ ــ ـــرن السـ ـــي القـ ـــالة . فــ ـــي رســ ـــرهم فــ م حيـــــث ورد ذكـ

ــدير  ـــل الـ ــيبار أمنـــانوم  (ضـــمن أرشـــيف تـ ـــود ) ســ ـــرب بغـــداد، تعـ جنـــوب غـ
م، ونقـرأ فيهـا أن بلوشـونو يعلـم .للنصف الثاني مـن القـرن السـابع عشـر ق

ــه، لأن الأحلامـــو لـــم  ــه لا يســـتطيع تحقيــق رغبتـــه فـــي شـــراء شــعير لـ أبــاه أنـ
توا إلى المدينة بعد

ٔ
  . يا

ـــو  ــــن إيلــ ــــك ديـ ـــوري أريـ ــــك الآشــ ـــد الملـ ــــى عهــ ــود إلـ ـــوري يعـــ ـــاك نـــــص آشــ وهنــ
ــ ١٣٢٥" يقــول فيـــه أنــه خـــاض معركــة ضـــد قــوات الأحلامـــو " م.ق ١٣١١ـ

  .  )٢(والسوتو في منطقة شمالي دجلة
وقد ترافق ذكر الأحلامو مع الآراميين فـي نصـوص تـيجلات بيلاصـر الأول 

ــ ١١١٢" الأمــر الـــذي أدى للكـثيــر مــن الجـــدل والبحــث فـــي " م.ق ١٠٧٤ـ
هـــل همـــا . نالعلاقـــة التـــي تـــربط بـــين الاســـمين أو المجمـــوعتين البشـــريتي

ـــرية  ــ ــ ـــة بشــ ــ ــ ــان لمجموعـ ــ ــ ـــمان مختلفــ ــ ــ ــا اســ ــ ــ ـــان، أم همــ ــ ــ ـــان مختلفتـ ــ ــ مجموعتـ
فـي وثـائق رافديـة تعـود إلـى عصـر ) أرام ـ كـي( حيـث ذكـرت كلمـة . واحـدة؟

ــوالي ) أواخـــر الألــف الثالـــث ( أور الثالثــة  وفــي وثـــائق تجاريــة تعـــود إلــى حـ
ظهـرت  إلا أن أقدم إشارة تاريخية إلى الآراميين لكونهم غـزاة. م .ق٢٠٠٠

ــيجلات بيلاصـــر الأول  ــاني عشـــر ( فـــي حوليـــات تــ ـــرن الثـ ـــك ) أواخـــر القـ ملـ
  . ولكن ذكرهم بقي مقروناً باسم الأخلامو) آرامايا ( آشور بصيغة 

ويشــير علــي أبــو عســاف إلــى أن قبائــل البــدو الشــامية ذات أصــل مشـــترك 
ـــي  ــ ـــو هــ ــ ـــة أحلامـ ــ ـــات، وإن كلمـ ــ ـــددة اللهجـ ــ ـــدة متعـ ــ ــــة واحـ ـــد تكلمــــــت لغــ ــ وقـ

وتعنــي الشــباب، ويــرجح أن تكـون كلمــة أحلامــو قــد قصــد  بالأصـل أغــلام
ــــم  ـــوريون ولـ ـــم الآشـ ـــذين اصــــطدم بهــ ــين الـ ــــى طلائــــع الآراميـــ ــارة إلـ ـــا الإشــ بهـ

  .)٣(يقصد بها قبيلة

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  الجمهورية العربية السورية

aya2006@scs-net.org     

  

 تقريرالاستشهاد المرجعي بال :  
 -.ريــة كـان التاريخيــةدو  -.مَــن هـم الآراميـون، خليـل اقطينـي
   .  ١١٥ – ١١٢ ص. ٢٠١٠ سبتمبر؛ العدد التاسع

)www.historicalkan.co.nr( 
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  صديق ورفيق

ووجـد الــبعض فــي اصـطلاح أخلامــو معنــى صـديق أو رفيــق، بــالعودة إلــى 
عربيـــة ففـــي ال. فـــي معـــاجم اللغـــات الســـامية ومنهـــا العربيـــة) خلـــم ( جـــذر 

. الخلـــم تعنـــي الصـــديق الخـــالص والجمـــع أخـــلام وخلمـــاء وهـــم الأصـــحاب
ـــنم ـــرابض الغــ ـــاً مــ ــها . والأخــــلام أيضــ ــ ـــة وأساسـ ـــذه النظريــ ــــدت هــ ولكـــــن انتقـ

اللغـوي واعتبـرت كلمـة أخلامــو اسـم علـم لقبيلــة أو لمجموعـة مـن القبائــل 
  وإذا اعتبرنا أن لاصطلاح. البدوية المتحالفة

ـــذر   ــو صــــلة بالجــ ـــير ) حلــــم ( أخلامــ ـــة يمكــــن أن يشــ ـــدلول الكلمــ ــــل مـ صـ
ٔ
فا

عندئـذ إلـى معــان أخـرى نجــدها فـي المعجــم الآرامـي والعبــري، مثـل القــوة 
ـــلام  ولو الأحـ

ٔ
ـــاة والعقـــل، فـــا ــي العربيـــة مثـــل الأنـ س، ومـــا يضـــادها فــ

ٔ
والبـــا

حلامو أرمايــا : والنهـي هــم ذوو الألبــاب والعقــول، والأحــلام
ٔ
الأجســام ، فــا

  :يمكن أن تعني إذاً 
يـــين، أو شــيوخ الآراميـــين وحلمـــائهم، ومهمــا يكـــن فقـــد ورد أحــلاف الآرام

ـــى  ــف الثـــاني حتـ ــر تغلغـــل عناصـــر الأخلامـــو علـــى بابــــل فـــي أواســـط الألـ ذكـ
ـــرة العربيــــة  ـــرقي الجزيـ ـــواطئ شــ ـــل بعضــــهم إلــــى شـ ـــى  )٤()ديلمــــون(وصـ وإلــ

 ـ أرمايــا  منـاطق مــن الفـرات والجزيــرة، وبقـي الاصــطلاح المـزدوج أحلامــو
إلـى ) ٨٥٩ـ  ٨٨٣(عصـر آشـور ناصـر بـال الثـاني في المصادر الآشورية فـي 

ـــر  ـــى الآراميـــين علــــى الاصـــطلاح الآخـ ـــا الـــدال علـ أن تغلـــب الاصـــطلاح أرمايـ
( ولكـن هـذا الاسـم لـم يــُزل مـن الاسـتخدام حتـى عصـر ســنحريب . أخلامـو

ضحى كلا) القرن السابع 
ٔ
  فا

الاصــطلاحين متــرادفين ولكــن لا يوجــد فــي المصــادر مــا يمكــن أن يثبـــت 
  .)٥(م.مر كان كذلك في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قأن الأ 

ففـي . كـثيراً ما تـذكر الوثـائق السـوتيين والآراميـين و الأحلامـو فـي آن واحـد
ــــوتيين  ـــى الســ ــارهما علــ ــ ـــنحاريب بانتصــ ـــو وســ ــ ـــن إيلـ ـــك ديــ ــ ــر أريـ ــ حـــــين افتخـ
ــــين  ــ ـــالا الآراميـ ــ ـــل كـ ــ ـــور بــ ــ ــر آشـ ــ ــ ــــى عصـ ـــود إلــ ــ ـــة تعــ ــ ـــرت كـتابـ ــ ـــو، ذكــ ــ والأحلامـ

  . مو معاً والسوتيين والأحلا
ويخلــص حمــود إلــى أن الآراميــون يرجعــون فــي أصــولهم إلــى قبائــل بدويـــة 
ـــال  ــين سلســـلة الجبـ ــا بـ ـــورية، وبخاصـــة مـ عاشـــت وتنقلـــت فـــي الباديـــة السـ

.  التدمرية وجبل بشـري، قبـل أن تسـتقر علـى أرض الرافـدين وبـلاد الشـام
ني وظهــروا علــى مســرح التــاريخ فــي الشــرق العربــي القــديم منــذ الألــف الثــا

  .       )٦(م .وربما منذ أواخر الألف الثالث ق
أما علي أبو عساف فيتحدث عن أقـدم الوثـائق التـي تـذكر اسـم آرام كـإقليم 

كـــادي نــارام ســـين  ــا تعــود إلـــى عهـــد الملــك الأ ــ ٢٢٧٠( ويقــول إنهـ  ٢٢٣٣ــ
ــارام ) م .ق ـــار نــ ـــة أكاديــــة، تتحــــدث عــــن انتصـ ـــي نســــخة بالبابليــــة لكـتابـ وهـ

ومـن المـرجح أن هـذا الإقلـيم يقـع . ماشـتكي وغيـرهسـين علـى شـيخ آرام خر 
وتقـــول وثيقـــة أخـــرى اكـتشـــفت فـــي مدينـــة . فــي أعـــالي الجزيـــرة فـــي ســـورية

خفاجة في العراق، أن نارام سين إيـاه، قـد انتصـر علـى مـدينتي سـيموروم 
ـــاتين  ـــة أن هــ ــي الوثيقــ ـــذكورة فـــ ـــياق الأحــــداث المــ ــتدل مـــــن ســ ــي ويســـ وآرامــ

ـــرقي ـــة شــ ــي منطقــ ــان فـــ ــ ـــدينتين تقعـ ـــفل  المــ ـــزاب الأســ ـــري الــ ــين نهــ ــ ـــة بـ دجلــ
  . )٧(والديالي 

وهنـاك وثـائق تجاريـة عثـر عليهـا فـي مدينـة دريهـم فـي العـراق تعـود لعصــر 
ــ ١٩٥٠"سـلالة أور الثالثــة مــن بينهــا وثيقـة دون عليهــا اســم " م.ق ٢٢٥٠ـ

لحكـــم الملــك شـــولجي  ٤٦لمدينــة أو إقلـــيم، ومؤرخــة فـــي الســنة " آرامــي"
ــ ٢٠٣٩" ــ ـــاني م" م .ق ٢٠٤٦ــ ــ ــــةثـ ـــــلالة أور الثالثــ ـــوك سـ ــ ـــائق . لـ ــ ــــين الوثـ وبــ

ــ ٢٠٤٥"كانــت وثيقـــة أخــرى مـــن عهــد الملـــك شوســن  ذكـــر " م. ق٢٠٣٧ــ

وهنـــاك مــن اســـتنتج أن مدينــة آرامـــي تقــع بـــالقرب . فيهــا رجــل اســـمه أرامــو
  على دجلة وقد أسسها" تل أسمر"من مدينة أشنونة 

ـــ ــ ـــم أسـ ـــاً، وهــ ــاد تباعــ ــ ــــومر وأكــ ــــلاد سـ ــــى بـ ـــاجروا إلــ ـــذين هــ لاف الآراميـــــون الــ
  . الآراميين الذي ظهروا على المسرح السياسي بعد ذلك بنحو ألف عام

ــو، إذ  ووجـــد فـــي نصـــوص مـــاري مـــن تحـــدث عـــن ذكـــر الآراميـــين والأحلامــ
كانوا قبائل بدوية تحركت واستوطنت في وادي الفرات منـذ مطلـع الألـف 

ــاني ق ـــوص .الثــ ـــص مــــن النصــ ـــي اســــم علــــم فـــــي نـ ــر آرام فـ ــ ـــرد ذكـ ــا يـ م ، كمــ
وربمــا يــدل الاســم علــى جماعــات . زمــري ـ لـيم ملــك مــاري  العائـدة لعصــر

ــاري  ــ ــ ـــى مـ ــ ــدون إلــ ــ ــ ـــانوا يوفـ ــ ـــو كــ ــ ـــة آرام أو أحلامـ ــ ـــن قبيلــ ــ ـــراد مــ ــ ـــة، أو أفــ ــ بدويـ
  . للمتاجرة

م كـثــرت الوثـــائق التــي تتحـــدث عــن الأحلامـــو .ومنــذ القـــرن الرابــع عشـــر ق
والآراميين ففي رسالة موجهـة مـن حـاكم دلمـون التـي هـي مملكـة البحـرين 

ـــامس حاليـــاً، إ ـــرن الخـ ـــى نهايـــة القـ ــود إلـ ــوبي بغـــداد، وتعــ ــي نفــــر جنــ ـــى والـ لـ
ــــلاده،  ـــور بـ ـــذين نهبــــوا تمـ ـــو الــ ـــون مــــن الأحلامـ عشــــر، اشــــتكى حــــاكم دلمــ
ـــانوا  ـــرهم إذ كــ من مــــن خطــ

ٔ
ـــا ــي مــ ـــم تكــــن فـــ ــا لــ ــ ـــل إياهـ والواقــــع أن بـــــلاد بابـ

ـــؤونهم ويعيقــــون  يســـببون المتاعــــب للحكـــام المحليــــين ويتــــدخلون فـــي شـ
  . المواصلات بين مدنهم

  لجزيرة الشاميةفي ا

ـــة  ــ ـــة وخاصـ ـــل البدويــ ــازت القبائــ ــ ـــد اجتـ ـــامية فقــ ـــرة الشــ ــــلاد الجزيــ ـــا فـــــي بـ أمــ
  .        )٨(الأحلامو نهر الفرات إلى أراضيها ووصلوا ضفاف دجلة

ــ ١١١٢"وذكـر تــيجلات بيلاصــر الأول  فيمـا بعــد أنــه حــارب " م.ق ١٠٧٤ـ
رجح إذاً فمـن المـ. وطارد القبيلة الآرامية حيرانو إلى أواسط حوض الفرات

ـــر  ـــود إلــــى عصـ ـــي تعـ ــالة التـ ـــك الرسـ ـــي تلـ ـــذكورين فـ ـــو المـ أن يكـــون آل حيرانـ
ـــراري الأول  ـــدد نيـ ـــوري هــ ـــــ١٠٣٥"الملــــك الآشــ ـــة " م.ق١٢٧٤ـ ـــة آراميــ قبيلــ

ـــي بـــــلاد  ـــا فـ ـــذاك، وبقيــــت بطـــــون منهـ ــــلاد النهــــرين آنـ ـــالي بـ ـــت فــــي أعـ توغلـ
  . سوخي وماري على أواسط الفرات

ـــوم و ـــي يــ ــ ـــرّب فـ ـــه خــ ــ ـــر الأول أنـ ـــا بيلاصــ ـــد بـــــلاد ويخبرنــ ــ ــو آرام ( احـ ــ ) أحلامــ
الممتدة من بلاد سوخي على أواسط الفرات حتـى كـركميش فـي أعاليـه ثـم 
اجتاز النهر إلى البادية الشامية، ودمـر سـتاً مـن مـدنهم علـى سـفوح جبـال 

  :)٩(بشري التي يظن أنها هي جبال الأحلامو التي سبق ذكرها
ـــ(  ــ ـــه آشـ ـــيدي، الإلــ ــ ــداء سـ ــو أعـــ ــ ـــين الأحلامــ ــد الآراميــ ــ ـــرت ضــ ــــلبت ســ ور، ســ

المنـاطق الواقعـة مــن أرض سـوخي وحتـى مدينــة كـركميش فـي أرض خــاتي 
فــي يــوم واحــد، ذبحــتهم وأخــذت غنيمــتهم، وأملاكهــم وســلعاً لا تعـــد ولا 

مــا تبقـى مــن قـواتهم التــي هربـت مــن سـلاح الإلــه آشـور، ســيدي، . تحصـى
 قمـتُ بـاحتلال سـتاً مـن مـدنهم علـى... عبَـرَ الفرات وعبرتُ الفرات خلفهـم

  . )١٠() سفح جبل بشري، هدمتها وأحرقتها ودمرتها
ــارب  ــ ـــرة ليحـ ـــرين مـ ــان وعشـ ـــرات ثمــ ـــاز الفـ ــذا الملــــك أن يجتـ ـــطر هــ وقــــد اضـ
 ـ آرام، وغيــرهم مـن القبائــل مثـل الســوتيين الـذين انتشــروا مــن  الأحلامـو
جبـال بشـري إلــى تـدمر وإلــى مدينـة رابيقــو فـي بــلاد بابـل وإلــى مدينـة عانــة 

ـــى  ــلاد ســـوخي علـ ـــى فـــي بـ ـــركميش وســـهل ســـروج إلـ أواســـط الفـــرات وإلـــى كـ
ـــا ـــرق منهـ ـــو : ( )١١(الشـ ـــرة خلــــف الأحلامـ ـــرين مـ ـــرات ثمــــاني وعشـ ـــرت الفـ عبـ

ـــفوح  ـــدة، مـــن سـ ــنة الواحـ ـــرتين فـــي السـ الآراميـــين حتـــى بــــلاد الحثيـــين، مـ
ـــى  ـــورو، ومــــن خانـــات فــــي ســــوخي، حتـ ــان، ومــــن تـــدمر فــــي أمـ جبـــال لبنــ

الهزيمـة، وأخـذت غنـائم وألحقـت بهـم " بـلاد بابـل"رابيقو في كاردونيـاش 
  . )١٢()وممتلكات لهم إلى مدينتي آشور 
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) الأحلامـو ـ آرام( لاصـر الأول مـع ولا تعود أهمية أخبار حروب تـيجلات بي
ــا حــــوت اســـم الأحلامــــو  ــ آرام، بـــل لأنهـ ــ ــا أشـــارت إلــــى مـــوطن الأحلاموـ لأنهـ

ومــن عصـــر هــذا الملــك فصـــاعداً أصــبحت الغلبــة لاســـم . مقترنــاً باســم آرام
ـــورية  آرام، ـــوص الآشــ ـــن النصــ ـــل مــ ــو إلا فــــي القليــ ــ ـــم الأحلامـ ـــذكر اســ ولــــم يــ

خرة
ٔ
ـــا ــــم . المتــ ـــو هــ ــ ـــة أن الأحلامـ ــ ـــــب التاريخيـ ـــي الكـتـ ــ ـــرى فـ ــ ــا نـ ــ ـــراً مــ ــ ( إذ كـثيـ

ولكن يمكن للمرء أن يفترض أيضـاً أن جميـع الأحلامـو ليسـوا ) الآراميون 
. وإن إطلاق مثل هذه الصفة على الأحلامو مجرد وصف عام). آراميين ( 

أن اســم أحلامــو قــد ورد فـــي نصــوص مــاري والعمارنــة ونفــر قبـــل ونلاحــظ 
قرون من ظهـور اسـم أحلامـو آرامـي الـذي ظهـر لأول مـرة فـي عهـد تـيجلات 

ـــا ـــاً إلا . بيلاصـــر الأول كمـــا ذكرنـ لوفـ
ٔ
كمـــا نلاحـــظ أن اســــم آرام لـــم يصـــبح ما

ـــوريين ــ ــ ــ ـــل الآشـ ــ ــ ـــمع . )١٣(بفضــ ــ ــ ــ ــــــث نسـ ــ ــثلاً ( حيـ ــ ــ ــ ـــوري ) مـ ــ ــ ــ ــــــك الآشـ ــ أن الملــ
ـــر الأول ــ ــ ـــــ١٢٧٣"شلمانصـ ــ ـــاطق " م.ق ١٢٤٤ ــ ــ ــ ـــي منــ ــ ــ ـــو فـ ــ ــ ـــارع الأحلامـ ــ ــ يقـ

  .)١٤(الخابور 
ــيجلات  ــ ـــوري تـ ـــورية، أن الملــــك الآشــ ـــة الأشــ ونســــتفيد مـــــن نصــــوص الحقبــ
ـــة  ــ ـــه بحملــ ــ ـــة مــــــن حكمــ ــ ــــة والرابعــ ــــنتين الثالثــ ــ ــــي السـ ـــام فــ ــ ـــر الأول قــ ــ بيلاصـ

ـــركميش ــى مدينـــة كـ ـــك . عســـكرية مـــن مدينـــة ســــوخي إلـ ويبـــدو أن هـــذا الملـ
ــة فــي حـــران  ــيد الثيــران والفيلـ . م .ق١١٤٣ومنطقــة الخـــابور عـــام كــان يصـ

 ـ كـالا  فيصـف فـي نصـبه " م.ق ١٠٥٦ـ  ١٠٧٤"أمـا الملـك الآشـوري بعـل
التـذكاري الحملــة التــي قـام بهــا ضــد بـلاد عــريم، ويــذكر مـدناً معروفــة مثــل 

ـــديليم  ــ ــاتليمو أو دوريجـ ــ ـــد"دور كــ ــ ـــيخ حمـ ــ ـــــل الشـ ـــى " تـ ــ ـــابور الأدنــ ــ ـــى الخـ ــ علـ
يعوا تثبيــت أقـــدامهم لكــن الآشــوريين لــم يســتط" ســاجاراتوم"وســيحريت 

ـــروب التـــي قامــــت بيــــنهم وبــــين  ـــرين، بســــبب الحـ ــين النهـ ــا بـ ـــمال مــ فـــي شـ
  شعوب متعددة في المنطقة، الأمر الذي أفسح المجال أمام

  . )١٥(شعب آخر هو الشعب الآرامي للظهور على الساحة  
ــي أبــو عســـاف أن الآراميــين كــانوا موجـــودين كبــدو فـــي  والخلاصــة لــدى علـ

) البـــدو ( م وإن عبــارة الشاصـــو .لقــرن الخـــامس عشـــر قبــلاد الشـــام منـــذ ا
ويســتدل مـن الأحــداث . المصـرية لابــد وأنهـا كانــت تشـمل أيضــاً الآراميـين

ـــة الأخيـــرة للألــــف الثـــاني ق م أن الغلبــــة .التـــي جـــرت خــــلال القـــرون الثلاثـ
ويمكــن . كانـت لهــم فـي بــلاد مـا بــين النهــرين بينمـا انطــوى أمـر الســوتيين

  . )١٦(شيء ذاته بالنسبة إلى بلاد الشام للمرء أن يفترض ال

  

  

  

  

  

  

  قبائل رحالة
ويقـول المطـران اسـحق سـاكا، أن الآراميــين بـرزوا علـى مسـرح التـاريخ فــي 

وقـد تحـرّى البــاحثون . م علـى شـكل قبائـل رحالـة عديـدة.الألـف الثالـث ق
فـزعم . والمؤرخون عن أسمائهم فلم يتوصلوا إلـى تشخيصـها بضـبط ودقـة

ـــ ـــم كـ ــ قـــوم أنهـ ــ ـــدعون ) ســــوتو ( انوا يســـمون بـ ـــم كــــانوا يـ وذهــــب آخـــرون أنهـ
ـــو(بقبائـــل  ـــون المقيمــــون فــــي . م.ق ١٥٠٠فــــي عــــام ) أحلامـ وكـــان الأموريـ

ـــاق أو  ـــي الرفــ ـــمية وتعنــ ـــذه التســ ــيهم هــ ــــق علــ ـــن أطلـ ـــرات أول مــ منطقــــة الفــ
  . )١٧(الأحلاف

ــف  ولــم يكــن الآراميـــون فــي بـــادئ أمــرهم ســـوى قبائــل رحـــل تجــوب مختلـ
ــعياً  ــ ـــاطق سـ ـــليبا المنـ ـــران صــ ـــرزق، حســـــب رأي المطـ ـــوارد الـ وراء الكــــلأ ومــ

ـــذي جـــاءهم مــــن  ــارة، الـ ـــيم الحضـ ــيهم نسـ شـــمعون، حتــــى إذا مـــا هــــب علـ
ــــام  ــ ــــلاد الشـ ــ ــلوا بـ ــ ــ ـــمال فوصـ ــ ـــو الشــ ــ ـــون نحــ ــ ـــذوا يزحفــ ــ ــــدين، أخــ وادي الرافــ

فيمــا اتجــه قســم آخــر مـنهم نحــو الشــمال الشــرقي، ثــم تغلغلــوا . واحتلوهـا
ــائله ــ ـــى وصـــــلت بعـــــض قبـ ـــورية حتــ ـــاق ســ ـــمال، فــــي أعمــ ـــى الشــ ــــى أقصــ م إلـ

فاسـتقروا هنـاك فــي أعـالي مـا بــين النهـرين، وأخـذوا يعملــون فـي الزراعــة، 
ـــة  ــق صـــحراء ســـورية وبريـ ــى مصـــر عــــن طريـ ـــة مـــنهم إلـ فـــي حـــين زحفـــت قلـ

كمـا نـزح قسـم آخـر مـن . أي الرحـل) سـوتو ( سيناء، وعرفت هناك باسم 
ـــد  ــــلاد أكــ ــــى بـ ــائلهم إلـ ــ ـــراق ( قبـ ـــوبي العــ ـــم دويـــــلا) جنــ ــوا لهــ ــ ت حيـــــث أسسـ

ن يذكر في تـاريخ تلـك 
ٔ
صغيرة مبعثرة هنا وهناك، وصار لهم فيما بعد شا

وقـد جـاء . كما اتجه قسم آخـر مـن قبـائلهم نحـو الشـمال الشـرقي. المنطقة
ـــد  ــ ــنوها ضـ ــ ـــزوات التـــــي شـ ـــاتهم والغــ ــــة لفتوحــ ــــذا التوســـــع الجغرافـــــي نتيجـ هـ
الشــعوب التـــي قطنــت الـــبلاد قــبلهم كـــالأموريين والميتــانيين والحثيـــين، 

ــــاض وفر  ــ ــ ــــى أنقـ ــ ــ ــغيرة علـ ــ ــ ــ ـــــلات صـ ــ ـــوا دويــ ــ ــ ــــيهم وأسســ ــ ــ ـــيطرتهم علـ ــ ــ ــــوا ســ ــ ضــ
  . )١٨(ممالكهم

أحلامــو ( إن طلائـع القبائـل الآراميــة الزاحفـة نحـو الشــام عرفـت أولاً باسـم 
وقـد وردت هـذه التسـمية فـي رسـائل تـل العمارنـة . )١٩(وهـي تعنـي الرفـاق) 

الضـجة التــي ( م حيـث تحـدثت عــن .فـي القـرنين الخــامس والرابـع عشــر ق
وفـي أواخـر القـرن الرابـع عشـر نـرى صـراعاً ). أحدثها الأحلامو في المنطقـة 

ـــلّون . عنيفــاً بـــين الآشـــوريين والأحلامـــو الغـــزاة إذ أن الأخيـــرين كـــانوا يشكـ
خطـراً علـى مســالك الطـرق، كمـا تفيــد رسـالة حتوشـيل ملــك الحثيـين إلــى 

ق الأحلامــو جعلــوا الطـــر (م حيــث ورد فيهــا أن .ق ١٢٧٥ملــك بابــل ســنة 
  . )٢٠()بين المملكـتين حافلة بالمخاطر

ـــرن  ـــر القــ ـــه إلا فــــي أواخـ ـــغ ذروتــ ـــم يبلـ ـــي لـ ــين السياســ ــاط الآراميــ ــر أن نشــ غيــ
ـــر ق ـــادي عشــ ــــن .الحــ ــــذاك مــ ـــوا آنـ ـــر، حيـــــث تمكنــ ــ ـــرن العاشـ ــــل القــ م وأوائـ

الاســتقرار التـــام، وترســـيخ أقــدامهم فـــي ســـائر أنحــاء المنطقـــة التـــي عرفـــت 
ريمــي كمـــا ورد فــي الوثـــائق المكـتشـــفة بــبلاد آرام أو آرامـــو أو ريمــو أو مـــات 

ـــمارية ــ ـــة بالمسـ ــ ـــور والمدونــ ــ ـــل وآشــ ــ ــي بابــ ــ ــــن . فــ ــ ـــم الأمـ ــ ــتتب لهــ ــ ــ ــا إن اسـ ــ ــ ومـ
ــى الوجـــه الأفضـــل، حتــى أخـــذوا يؤسســـون دويـــلات، ولكـــن  واســتقروا علـ

ـــرى  ـــتقلة عـــــن الأخــ ـــالفوا . متفرقــــة ومســ ـــتهم أن يتحــ ــــم يفــ إلا أن الآراميـــــين لـ
. لـبعض أم مـع جيـرانهمأحياناً ضد الغـزوات الآشـورية، سـواء مـع بعضـهم ا

وهـذا مــا سـاعد علــى امتــداد فتـرة تــاريخهم السياســي بـالرغم  مــن الانقســام 
  .        )٢١(الذي ساد ممالكهم 

ـــرن  ـــود تاريخهـــا إلـــى القـ ة الشـــعب الآرامـــي يعـ
ٔ
ـــا ويؤكـــد دوبـــون ســـومر أن نشـ

ــع عشـــر ق ـــك بعـــض النصـــوص الآراميـــة القديمــــة، .الرابـ م، وقـــد أكـــدت ذلـ
مــثلاً هنـاك رســالة مـن تــل : أصــل القبائـل الآراميـة التـي ألقـت الضــوء علـى 

ــ  )٢٢(العمارنــة  الغـــزاة، الــذين هــم بحـــق ) أحلامــو ( تتعــرض لــذكر قبائـــل الـ
  نفس

ـــة تؤكــــدها كـــــل النصــــوص اللاحقـــــة، . الآراميــــين  ــــذه النتيجــــة أو الحقيقــ وهـ
التــي تـــذكر أن قبائـــل الأحلامــو اســـتوطنت ضـــفاف نهــر الفـــرات، لكـــن مـــع 

ـــا ــ ــ ـــرد فيهـ ــ ــــم تــ ــ ــــــف لــ ــــي أرض  الأسـ ــ ــا فــ ــ ــ ـــر لهـ ــ ــ ــــــك المعاصـ ـــى الملـ ــ ــ ــارة إلـ ــ ــ أي إشـ
  . )٢٣( ) بابل ( كاردونياش 
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ويرجـع أســد الأشــقر الوجــود الآرامــي إلــى فتــرة أســبق، مــن خــلال إشــارات 
م عــن الســـلالات المصــرية الأولــى إلــى قبائــل فـــي .ق ٣١٠٠تــرد منــذ عــام 

كاديـــة منـــذ عـــام ) ســـيتو(بــلاد الشـــام باســـم  ــائق الأ م .ق ٢٧٠٠ونجــد الوثـ
أيضــاً علــى تلـــك القبائــل، وهــذا الاســم سيصــبح فيمـــا ) ســيتو(اســم تطلــق 

ــــل ـــوام الرحـ ـــل الأقــ ــفة لكــ ــ ـــد صـ ــــم . )٢٤(بعــ ـــرن اســ ـــة يقتــ ـــي نصـــــوص لاحقــ وفــ
ـــري يبـــين أنــــه لا يســــتطيع أن . الأخلامـــو بــــالآراميين ــد الهـــادي نصـ لكـــن عبــ

 ـ الأخلامـو والآراميــون ـــ وربمــا كــان  يقـول أن للآراميــين اسـمين مــزدوجين
ـــمية ــ ــ ـــو تســ ــ ــ ـــانوا  الأخلامــ ــ ــ ــــين كــ ــ ــ ـــرة وإن الآراميـ ــ ــ ـــرية الكبيــ ــ ــ ـــة البشــ ــ ــ للمجموعــ

ـــا ـــميتهم عليهــ ـــك تسـ ــيلاً فيهــــا ورجحـــــت بعــــد ذلــ ــ أو أن . يشــــكلون جــــزءاً أصـ
الآراميــين مختلفــون عــن الأخلامــو، وقــد ربطــتهم النصــوص ببعضــهم إلـــى 

  .)٢٥(أن تميزوا عنهم تاريخياً 

  بدو وحضر

ــد  ويقــول عبــد الحكـــيم الــذنون إن الآراميـــين لــم يكونــوا علـــى م ســتوى واحـ
وقـد . من الحضارة، فكان منهم أهل البـداوة ومـنهم أهـل الحضـر والمـدن

. عرفـت بعــض القبائـل والعشــائر التـي كــان لهـا دور تــاريخي مثـل الأخلامــو
الــذين أصــبحوا فــي العهــد الأخيــر مــرتبطين كليــاً بــالآراميين فــي صــد الغــزو 

يطلـق علـى كافـة  ونظراً لشهرة هـذه القبائـل صـار اسـمها كـثيـراً مـا. الآشوري 
الآراميــين، كمـــا ورد ذكـــر جماعـــات أخـــرى مـــع الأخلامـــو، وهـــم الهبيـــرو أو 

وهــي كلمــة كانــت تطلــق علــى القبائــل العربيــة الرحـــل . العبيــرو أو الخبيــرو 
  . )٢٦(التي كانت تجوب الجزء الشمالي من الجزيرة العربية أيضاً 

ــين الخــابيرو والعبيـــرو وا لأخلامـــو وقــد جعلـــت بعــض الســـمات المشــتركة بـ
ــنهم ــ ــ ـــا بيـ ــ ــ ـــزون فيمـ ــ ــ ــــــف يميـ ـــون كيـ ــ ــ ــاحثين لا يعرفـ ــ ــ ـــمية . البـ ــ ــ ــــذه التسـ ــ لأن هــ

اسـتخدمت بشـكل فوضــوي وعشـوائي دونمـا أن تبــذل أي محاولـة حقيقــة 
ـــاعي ـ  ــ ـــي والاجتمـ ــ ـــور السياسـ ــ ـــاق التطـ ــ ـــمن نطـ ــ ـــاهرة ضـ ــ ـــذه الظـ ــ ــــم هـ لفهــ

ــك الحقبــة ذلــك أن تســـمية الأخلامــو هـــي . الاقتصــادي فــي المنطقـــة فــي تلـ
بــالوجود الآرامــي فــي المنطقــة، وجميــع هــؤلاء مــن  تســمية مرتبطــة أساســاً 

ويتحركـون فــي منطقــة . الآراميـين البــدو أو الفقــراء أو الكـادحين بوجــه عــام
وامتـد الآراميـون بنفـوذهم الاقتصـادي إلـى . واحدة من شـبه جزيـرة العـرب

ــيناء  ــ ـــراق وســ ــي العــ ــ ـــون فــ ــنهم بطــ ــ ــان مـ ــ ــة، وكــ ــــذه المنطقـــ ـــدود هــ ـــارج حــ خــ
ــارته ــ ـــع تجــ ــ ـــرت مـ ــ ـــة وفلســـــطين وانتشـ ــ ــــبحت لغـ ــــى أصــ ـــة حتــ ــ ـــة الآراميـ ــ م اللغـ

رئيســية فــي بابــل ونينــوى ومصــر وفلســطين وإيــران، وكانــت الآراميــة لغـــة 
الســيد المســيح، بـــل إن انتشــار الآراميـــة أدى إلــى إطـــلاق تســمية آراميـــين 
علـى جميــع مـن يتكلمهــا مـن مصــر حتـى فــارس وحـدود بــلاد الأرمـن وبــلاد 
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ــف الأول ق ــي الألـ م .ولعــل الالتحـــام القـــوي بـــين الآراميـــين والآشـــوريين فـ
ـــد وســــع  ــانيين قـ ـــوام والكنعــ ــين والكلــــدان، وبــــين هــــؤلاء الأقـ وبـــين الآراميــ
ــى تحـــالف الآراميـــين مـــع بعضـــهم  ــير إلـ ــد أن نشـ ــبلاد الآراميـــة، ولابـ رقعـــة الـ

ــــام  ـــر عـ ـــوري شلمانصــ ــــك الآشـ ـــي معر .ق ٨٥٣ضــــد الملـ ــارهم فــ ـــة م وانتصــ كــ
  . )٢٨( قرقر

   أرمان

وعندما هلك آخر أقوام الآراميين وهـي عـاد وثمـود، أصـبح اسـم الآراميـين 
فـــي النهايــة، وهمــا حرفــا التعريـــف ) ان ( وهــي آرام مضــافاً إليهــا ) أرمــان ( 

وقـد انتهـت الدولــة الآراميـة التـي لـم تكـن موحــدة . حسـب الجنـوب العربـي
ــد ســرجون .ق ٧٢٠سياســياً فــي عــام  ملــك نينـــوى، ) شــيروكين ( م علــى يـ

وكـان تــيجلات بيلاصـر الثالــث قـد احتــل . والـذي قضـى علــى مملكـة حمــاه
ـــق نشــــوء .ق ٧٣٢دمشـــق عــــام  ــتمر عـــن طريـ م، لكــــن النفـــوذ الآرامــــي اســ

ـــت عــــدة .ق ٦٢٥الدولـــة الكلدانيــــة فــــي عــــام  ـــد نبوبليســــر، ومازالـ ــى يـ م علـ
  . مدن وقرى وبلدات سورية تحمل أسماء آرامية حتى الوقت الحالي
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